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المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

مع اقتـراب موعد شهر رمضان المبارك ،
ــــارى الفــضـــائـيــــات في الإعلان عـن تـتـب
ـــسـلاتهـــــا المعـــــدة في العـــــرض في ،مــــسل
ــــاب الحــــارة في الــــشهــــر الـكــــريم، مــن ب
ـــايه طــبعــته الـثــالـثــة إلــى عــوده ابــو ت
والعــــديــــد مـن الـتــسـمـيــــات الهــــادفــــة
لاجتذاب المشاهد والمعلن معاً، وبأسلوب ينم عن
نسـيان رمضـان وروحانيـاته، والهدف مـن صيامه
وقيـامه، ولا يبـز هــذه الفضـائيــات في استغلالهـا
لـرمضـان، غيـر جشع بـعض التـجار الـذين سـنوا
اسنــانهـم لنهـش مــا تبقــى من لحـوم المـواطـنين،

عبر التحليق بأسعار
الــسلع إلــى مــستــويــات غيــر مــألــوفــة، ولم تـكن
مـتــــوقعـــة حـتـــى في أشــــد الاحلام والـكـــوابـيــس

سوداوية ورعباً.
واحــد من المـسلـسلات الــرمضــانيـة المحـببـة لـدى
المــشــاهــديـن، وبعــد اسـتـنفــاذه لاغـــراضه، طـلع
علـينــا بـثلاثـين حلقــة جــديــدة، لايمـكن الـتكـهن
بمحـتـــواهـــا، ولا يمـكـن الــظــن أنهـــا سـتــتجـــاوز
الـتكرار الممـل لما سبقهـا، ومع ذلك فان القـائمين
علـيه يدركـون أن المشـاهد العـربي سيـتسمـر أمام
ــــدرك الـــشــــاشــــة في مــــوعــــد عـــــرضه، مــثلــمــــا ت
الفضـائيـات التي اشـترت حق عـرضه أن المعلنين
سيـصــرون علــى عــرض إعلانــاتهـم خلال عــرض
حلقاته، وأنهم سيتجاوزون السعر الباهظ الذي
سيدفعونه لقاء ذلك، لثقتهم أن ملايين العيون
العــربيــة سـتحــدق في تـلك الإعلانــات، مـنتـظــرة
عـودة فرسـانها إلـى الشـاشة، وسيـطالب المـصلون
ـــســـــريـع صلاة الــتــــــراويح حــتـــــى مــن الأئــمـــــة ت
لايـضـيعــوا ثــانيــة واحــدة من مــسلــسلـهم الــذي
ينـوب أبطـاله عنـهم في ما هـو مطلـوب منهم من

مهمات.
ولا شك أنني سأكون واحـداً من المتابعين، الذين
سـيجبـر بعـضهم زوجـته علـى المـشـاهـدة لـتتـعلم
كيـفيــة الخـضــوع الــذلـيل للــرغبــات الــذكــوريــة ،

حـتــى لــو كــانـت
مـــــن طــفــل لـــــم
يــتجـــاوز عـمـــره
العــشــر سـنــوات،
وسيـؤكـد آخـرون
أمــام أبنــائهم أن
الحــيـــــاة كـــــانــت
أكــثــــــــر سـعــــــــادة
حين كان الأبناء
ـــون أيـــادي يقــبل
الوالـدين،صــباح
اً ومــــــســــــــاءً، ولا
يــــســتــطــيعـــــــــون
مـنـــاقــشــتهـم في
أمــــر حــتــــى وإن
كــان جلـيلا، وأن
وظـــيـفـــتـهـــم في
الحـيـــاة تـتـمــثل
قــي الـــطـــــــاعـــــــة
الــعــــــمــــــيــــــــــــــــــــاء،
وســـــيــــــــــــــدعـــــــــــــــو
الـبعــض بنــاتـهم
لمــراقـبـــة سلــوك
فـتيـات المـسلـسل
الخانـعات لإرادة
الــسـيــد الــوالــد
والسيد الشقيق
والسيد المجتمع
وأي سـيــد في أي
مكــان في الكـون،

وأن وظيفـتهن الأسمـى تتمـثل في انتظـار السـيد
الزوج بغض النظر عن أية مشاعر أو أحاسيس.
وإذا تــركـنــا الفـضــائـيــات، والـتفـتـنــا إلــى مــؤشــر
الأسعـار المـتصـاعـد إلـى حـدود غيـر مـرئيـة حتـى
الآن، فــاننـا لانملـك غيـر الـدعـاء بـأن يهـدي الله
بعـض التجـار ويذكـرهم بـأننـا جميعـاً مواطـنون
في بلــد واحــد، وأن الــشخـص الــذي يــســتغلــونه
اليـوم ربما كـان جنـدياً، لاهـم لديـه سوى الـدفاع
عـن حـــدود وطــنه ووطــنهـم أيــضـــاً، وربمـــا كـــان
معلمـاً يفـني عمـره في تـعليم واحـد من ابنـائهم،
وربمـا كان طبيبـاً سيلجأون إليه إذا اشـتد المرض
بهم أو بـواحــد من عــائلاتهـم، أو مهنـدسـاً يـفتح
لهم الـطـرقــات ليــسيـروا عـليهــا بهنـاء، أو عــامل
نـظــافــة يجهــد لتـظـل بيـئتـهم نـظـيفــة ومنـظــر
ــاً علــى جــوانـبهــا الــشــوارع الـتـي يــسكـنــون بـيــوت
جـميلاً، وإذ ننبه إلـى موجـة الغلاء فلأننـا نعرف
أن البعـض يسـتغل الظـرف والحـاجـة لفـرض مـا
ـــى ذلك أنـنـي سعـيـت لــشــراء يــريــد، ومـثـــال عل
شــاحن بـطـاريـة مـن تلك المـسـتخـدمــة في بعـض
أدوات المــنـــــزل، والمـــــؤكـــــد أنــنــي كــنــت أســتهـــــدف
الـتــوفـيــر، كــان الــسعــر الــذي طلـبه مـنـي تــاجــر
يحـتكر هذا النوع 110 دولارات بـالتمام والكمال،
ـــــى وحــين لجـــــأت إلـــــى الـــشـــــراء مــن مـــــوقـع عل
الانترنت، تمكنت من اقتناء الشاحن بما لايزيد
عـن خمـســة عـشــر دولاراً شــاملــة أجــور الـنقل –
وصل الـشـاحـن خلال أسبـوع  –والتـأمـين عليه ،
إضافة إلى سعره الذي لا أظن أنه يتجاوز سبعة

دولارات.
المدى في عمان
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رمضان .. المسلسلات والجشع
حازم مبيضين

واحد من
المسلسلات
الرمضانية

المحببة لدى
المشاهدين،

وبعد استنفاذه
لاغراضه،
طلع علينا

بثلاثين حلقة
جديدة،
لايمكن
التكهن

بمحتواها،

ــــدكـتــــورة رواء زكـي يــــونـــس صــــدر لل
الــطــــويل كـتـــاب )أثـــر الـــسـيـــاســـات
ـــــى الـــتغــيــيـــــرات الاقــتـــصـــــاديــــــة عل
الهــيــكلــيــــة في الاقــتـــصــــاد الــتــــركــي
1980-1995( عـن مـــركـــز الـــدراســـات
الاقلـيميـة بجـامعـة المـوصل وعن دار
ابـن الأثيــر للــطبــاعـــة والنـشــر، يقع
الكـتـــاب في 256 صـفحـــة، ويـتــضـمـن
أربعـــة فـصـــول يـتـكلـم الفــصل الأول
عن التحلـيل الاقتصـادي والسيـاسة
الاقــتـــصـــــاديـــــة ودورهـــــا في عـــملــيـــــة
الــتغــيــيـــــرات الهــيــكلــيــــة، الــتـحلــيل
الاقــتـــصــــادي وأهــــداف الـــســيــــاســــة
الاقتصـادية وأهمية سيـاسة التجارة
ـــظـــــــرة تحـلـــيـلـــيـــــــة الخـــــــارجـــيـــــــة، ون
لـنـظـــريـــات الـتـنـمـيـــة الاقـتـصـــاديـــة،
فـيـمـــا يـتحـــدث الفــصل الـثـــانـي عـن
ـــــســـيـــــــاســـــــة أهـــــــداف ومـــــــؤشـــــــرات ال
الاقـتــصـــاديـــة الـــزراعـيـــة ودورهـــا في
تـطـــورات الاقتـصـــاد التــركـي للـفتــرة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

أثر السياسات الاقتصادية على التغييرات الهيكلية  في الاقتصاد التكي للفتة 1995-1980

أعـمام فـيـصل عـبــد الحــسـن اللـصــوص..الإنــســان أولا... الإنــســان أخـيرا

أحمد الشهّاوي
مِتَّ غريبًا في سريرٍ لَيْسَ لَكَ 

فـَمـَنْ إذن سـَيـنــــامُ في "ســــريــــر الغــــريـبــــة"
غيركَ

أَنْتَ الغـريبُ في بـلادٍ غريـبةٍ، ذَهـَبْتَ إليـها
بـَــوَسـَــاطـــةٍ، كـيْ تــسـتقـبـلَكَ "مـــريـضـًــا" لا

شاعرًا.
كــان يمـكنُ أَنْ تـَظَلَّ في "بــاريـس" صـحبــة
صديقنا المشتـرك صبحي حديدي، كاتمُ
أســراركَ، ونــاقــدُكَ، والأقــربُ إلـيكَ روحـًـا

وفكرًا.
ربَّمــا كُنـْتَ ستـبقــى ولــو لأيــام أو أســابـيع
تـُرتِّبُ فيـها أعمـالَكَ التي حـدَّثْتني عـنها
ذَاتَ يــومٍ في الإسـكنــدريــة، هـــذه الأعمــالُ
الــشعــريــةُ المـنجــزةُ الـتي لـم تنـشــرهــا في

أعـرفُ أن المـوتَ لـم يكن لـيخيفـكَ، لكنكَ
بَ كـنـتَ تـــريـــد "قلـيلاً" مـن الـــوقـتِ لـتـــرتّـِ
بـيـتـَكَ الـــشعــــريَّ. لـكــنَّهُ لا يـــسـتــــأذنُ يــــا

صديقي، يباغتُ ويصرعُ.
الآَنَ ستــذهبُ إلــى من جــالــستـهم يــومـًـا
بمــستــشفــاك في بــاريــس: المتـنبـي، رينـيه

شار، المعرِّي.
ـــــــــــرتَ إيـقـــــــــــاعـَــكَ، مـحــــمـــــــــــود، أَنـْـــتَ غــــيَّ
فـَــــاسـْـتَحـْقَقـْـتَ أن نقـــــرأَ قَلـْـبـَكَ الــبـــــاقــيَ

ونحملَهُ كطوقِ حمامةٍ.
إنَّكَ لَسْتَ صَفْحَةً تُطوى  –بموتِكَ  –في

كتابِ الشِّعْر..
ــــــدِرُهُ وزارةٌ ــــــدٍ تـُـــصْ ــــــري ـــــســـتَ طــــــابـعَ ب ول

فلسطينيةٌ قَبْلَ مَوْتِكَ بأيامٍ.
أَنْتَ قِطَارُنَا، اسْتَقْبِلْنَا ولا تودِّعْ أَحَدًا.

لـَكَ أرصفـتـُكَ ومقــــاهـيـكَ ومــــوســيقــــاكَ
ـــــرثُ ولغــتـُـكَ وكلامـُكَ، وأرضـُكَ الــتـــــى ت
ــى لغــتَكَ الـصـــافـيـــةَ الـتـــى جـَــرّدْتَهـَــا حـتّـَ

استطاعتْ ذَبْحَكَ وَنَالَتْ مِنْ قَلْبِكَ.
تَركْتَ قَافِيةً لَنَا، فانتظرْنَا.

أَنْتَ الدَّليلُ، ولن يدلَّكَ أَحَدٌ علينا.
هـَـــزَمـْتَ المـَـــوْتَ، لـكــنَّ الهــــزيمــــةَ لـِمْ تـَكـُنْ
بــالضـربـةِ القــاضيــةِ، كُنـْتَ مُصـَارعـًا فـَذًّا

لكنَّه غَافَلَكَ، وَصَرْعَتُه بالنقاطِ.
و"الـنقــاط" كــان يـنبـغي أن تــشكِّل جـُمْلـَـةَ

النهاية "المفيدة".
ــرَ الـنقـــاطُ لـم تمـنـحك فـــرصـــةَ أَنْ تـتـــدبّـَ
أَمـْرَكَ. بـِـأَنْ تختـارَ نـوعَ الـزهـور وألـوانَهـا،
مــودِّعيـكَ، المكــانَ الــذي سَتـُـدفَن فـيهِ، أن
تكتبَ وصيتَكَ، أن تأتي إلى الإسكندرية،
أن تـــذهبَ إلــى الــربــاط لـتتـسـلَّم جــائــزةَ

الأركانةِ الدوليةِ. أَنْ وَأَنْ وأن... 
استدرجْتَ المعْنَى، لترحلَ

تـــاركـًــا أَثـَــرَ فـَــراشــتِكَ الـتـي طـــارت أمـــام
عينيك.

اقتـبستَ الـظِّلالَ مِنْ ظِلاَلِكَ، أَنـْتَ المُتَيَّمُ
لعــبِ مَعَ الــــشِّعـْـــرِ، بــــالانجــــذابِ إلــــى بــــالّـِ

البَحْرِ، والنَّوم مع الموسيقى.
"وَرْدٌ أَكْثَر" لَكَ اليوم وكُلّ يومٍ.

ـ ـ ـ
ـ
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ـ ـ

الـــشِّعـْــر إلـــى جـــوارِ جـَــدِّكَ الـــذي أحـبـبـتَ
"المتنبي".

ـــــةِ ــــــرًا للأمـكــن ـــــرُكَ عـــــاب إذْ ســيـــبقــــــى شِعْ
والأزمـنــةِ، بــاقـيـًـا، وشــاهـــدًا علـــى روحِكَ،
ومـهــــــارتـِكَ كــــصــــــائـغٍ عــــظــيــمٍ لـكــــــونـِكَ

الشِّعريِّ.
سـنملأُ "فـراغـَكَ" بشعـرِكَ، فقـد تـركتَ مـا
يـشغـلُنـَـا، نــستـعيــدُهُ، ونـعيــدُ تـــأويلَهُ، لأنَّه
منذ "تِلْكَ صورتُهـا وهذا انتحارُ العَاشِقِ"

حَمَّال أَوْجُهٍ.
تـركتَ في كُلِّ مـَنْفَى ذكـرى، تركتَ قـصيدةً.
أعــرفُ أنَّكَ أنجــزتَ ديــوانـًــا عن مــدنِكَ –
منـافيـكَ، أَيْنَهُ، أريـدُهُ لنـا جـميعـًا، لـنعثـرَ

عليه قبل أَنْ يضيعَ في الزحام.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

أُمُّك )92 سنة( تنتـظركَ، وأخوك أحمد،
والأقرباءُ والأصدقاءُ، وحتَّى الأعداء من
الأهلِ الـذين حـَسَدُوكَ غـيرةً مـن شِعْرِكَ،
وكـــدَّروا حـيــــاتَكَ في الــسـنـــواتِ الأخـيـــرةِ.
كـُنْتَ تـضمــرُ غيـظكَ وحـُـزنَكَ وانفعــالكَ
وتصمـتُ. لكنْ عنـدما فـاض كيلُ الحـَسَدِ
بَابَ، بدأتَ تعلـنُ دونَ أَنْ تُسمِّى أو قُلْ السّـِ
أَحـَدَهم، كُنتَ أحيانـًا تشيرُ أو تـرمُزُ حتَّى
لا تكـــشفَهـُم وهـم يـــواصلـــون دونَ خجلٍ.
مــاذا سيقـولـون اليـومَ، سـأقـولُ لَكَ يـومـًا

ماذا سيقولونَ ويكتبونَ.
ـــــا في ـــــدًا مــتـــــروكً ـــــا وحــي ـــــانً لــــســتَ حـِــصَ
الـصحراءِ العـربيةِ، لكـنَّكَ حاملُ الـسُّؤالِ
"لماذا؟"، وغيـره من الأسئلـةِ، التي سـتكبرُ
كنـجمــةٍ تحمـلُ اسْمـَكَ ليـبقــى في سَمـَـاءِ

ـ ـ ـ ـ ـ

كَ قلـتَ لـي إنهـــا ثلاثــةُ حـيـــاتِكَ، أذكــر أنّـَ
أعــمـــــالٍ، أردتَ أن تــــشـــــذِّبَهـــــا وتهـــــذِّبهـــــا
يهــا مـن "الأثقــالِ" وتحــذفَ مـنهــا وتـصفّـِ

والشَّوائبِ.
ــــــان أم رام الله. أيــنـهــــــا الآنَ، أهــي في عــمَّ

أيمتلكُ صبحي حديدي نسخةً منها.
أم أنَّك كـُنْتَ حــريـصـًـا كعــادتكَ ألاَّ تـُطْلعَ

أحدًا عليها.
الآن زادت خُسَاراتي في الحياة. كُنْتُ كلَّما

تَأَزَّمَتْ رُوحي عُدْتُ إليكَ.
لن تــستـطيـعَ "البـروة" أن تـأوي جـَسـَدَكَ
لأنَّهـــــا  –كــمـــــا تـعلــم  –زالــت مـــن علـــــى
خــريـطــةِ فلـسـطـينـكَ، لكـنَّكَ سـتكــونُ في

مكانٍ ما قريبٍ منها.

ـ ـ ـ

ـ ـ

وردٌ أكثر لكََ اليوم وكل يوم.. اسْتَدْرَجْتَ المعنى لِتَْحَلَ
ليلُ.. ولن يَدُلَّكَ أَحَدٌ علينا أَنتَْ الدَّ

فاصـطدم بـزوجته  تخـونه مع عـبده..
قتل العبـد وفرّت عـارية، وصـاح الرجل
يــائـسـًـا:" لابــارك الله فـيك !!لـم يـفعل
بـنــــا لــص مــــا فـعلــته!! فـــضحـتـنـي في
عــــشــيـــــرتــي وقـــتلــت عــبـــــدي، وطـلقــت
زوجــــتــــي، وســــــــــرقــــت فــــــــــرســــي وأكـلــــت
طعامي!!" )ص52(، والـضحية الثـانية
تـبعــوه بعــد مغــادرته الـســوق في اتجــاه
مــطعـم، و في المـــسجـــد ربــطه الأعـمـــام
الـثلاثــة بحـبل، وجــد أن فكه مـن عنــد
حـافظـة الأحذيـة  أسهل من فـك عقد
قـــــدمـه، فحــمل الحــبل في يـــــده،  وفـــــرّ
العمّان بغنيمتهما، وصاح الثالث أمام
بـاب المـسجــد: لص هـارب من الـسجن،
لـيحــاكـم محـــاكمــة عــسكــريــة، بعــد أن

انهال عليه عامّة الناس بالضرب...
و في "في ظهـيــــرة قــــائــظــــة"، بــــالجــــزء
الثـاني يكـتب فيـصل عنـد الحـسن عن
مـــديـنـــة سـيـئـــة الحـظ،  نـــالـت سخـط
الـنـظـــام، فقـط لأن طــائـــرات العــدوان
الأمــــريكــي تخـتـــار سـمـــاءهــــا لقــصف
أهــــدافهــــا، و كُــتـب عــنهــــا في الــصـحف
بـأنها لـيست مـدينة عـراقية و أصـولها
هنـديـة أو فـارسيــة، والعم الــذي اتصل
بـــرئيـس  الجـمهــوريـــة عنــد رؤيـــة تلك
الـطـائــرات، رغم فـشل الاتـصــال، صنع
له تمـثــــال، كــــان يــــذهـب وزوجــــة عــمه
لـيحـمّمــانه -كل جـمعــة-  كمـا لـو كـان
ابـنهــا الــذي لـم تـنجـبه. و جــدّ الجــدة
الــذي اسـشـتهــد في الـبلقـــان حين كــان
مجنــدا في الجيـش العـثمــاني، ظهـرت
صــــورته في الأخـبــــار، و طــــالـب المــــذيع
الأعـمــش بـــالقـبـض علــى الجــاســوس،
لأنه كـــان يـعلـم بمـــوعــــد القــصف ولـم

يبلغ السلطات!!
هذا  بعـض عبث الأقدار التي اصطلى
بـنـــارهـــا الـــشعـب العـــراقـي، وقـــد كـتـب
فــيـــصل عــبـــــد الحــــســن عــن مـــــأســــــاته
وجوعه وفقـره، بلغة سلسـة  بعيدة عن
انـــــشغــــــالات الـكــتــــــاب الـــتجــــــريــبــيــين
بـاستعراض )جـماليـات( كتابـاتهم حد
الهــــــوس، في حـــين أنهــــــا مـــصــــــابــــــة بـ"
الفقلـونـصيـة")ص29(، وهـذا اخـتصـار
لمـصــطلح مـن ابــتكـــار العـم الــصحفـي

البخيل وهو:الفقر اللوني في النص.
حقّـــًــا، مـــا أقــســــى أن تكـتـب عـن وطـن

غادرته، ولم يغادرك...!!!

الجـــزارين يـضــربــون بــأيــديهـم أفخــاذ
اللّحـم المعلقة، وعند عـودتهم يغسلون
أيـديهم المـضرجـة بفتـات اللحم وسط
ضحكات الفـوز المجاني، والظفر بمرق

دسم فيه رائحة اللحم وطعمه!!
في "أعمــامي الـسـبعــة" : تــدعــو الجــدة
الله  أن يحفـظ أبناءها عـند خروجهم
لـيلاً لـســرقــة المعــدّان، أهــالـي منـطقــة
الأهـــــوار الـــــذيــن يعـــــود نــــســبهــم إلـــــى
السومـريين، السكان الأصليين للبلاد،
و تعـتبـــرهم الجــدة  كفــارًا ومـشـــركين،
وحلال ســــرقــتهـم... والـنــــاظــــر إلــيهـم
يـظنـهم عـصــابــة من الأشــرار وليـســوا
إخــوة، لأنهـم في سن واحــدة،  فـصــارت
تـبخـــرهم  بـســرقــة خـصلــة مـن لحيــة
الجــد حتــى  تنـاقـصت بــشكل مخـزي،
وفي آخـــر أيــــامه، لــم يعـــد قــــادرًا علـــى
عـتــــابهــــا علـــى ســـرقــــاتهــــا اللـيلـيـــة، و
يـــسـتــيقــظ الأعـمـــــام بعــــد مـنـتـــصف
اللــيل، يحـتــســـون الــشـــاي ويـــدخـنـــون
المــالبــورو لـيحــرســوا أمــوالـهم إلا عـمه
الخـــــــائــب، لا يـــــشـــــــاركـهــم الـــــسـهـــــــر و
الحـــراســـة.. عـمه عـــاشق الأمــــريكـيـــة،
الـــذي يحلـم  بــالــرحـيل إلــى أمـــريكــا
لتـربيـة "بـوش" الـصغيــر) ابنه( تـربيـة

عربية صالحة.
في"أعمــامـي المقلــدون": يبــدو أســوأهم
حظـًا ذلك الـشبـيه بلحـيته بكـاستـرو،
ويضع قبعة عليها نجمة حمراء تشبه
مــــا كــــان يــضـعه جــيفـــــارا علـــــى رأسه،
يـلـهـــب بــــــشــكـلـه المـــمـــيــــــــز ضـــمــــــــائــــــــر
الجمـاهير، المطالبة ببلد سعيد وحياة
حـرة للكادحين، وعند حـضور الشرطة
يهــــرب المـنـــــاضلــــون،  تــــاركـين الــــرمــــز
لـضـــرب رجـــال الأمـن ولــسع عـصـيهـم
الحارق،  ويـطلق سراحـه بعد اكتـشاف
ســــــــذاجـــتـه، بـعــــــــد تـعــــــــذيـــبـه أثـــنــــــــاء
الـتحقـيق. أمـــا "أعمــامـي اللـصــوص"،
فـيروي الجـد لحفيـده  الذي يـدوّن ما
حــدث له عنـد سـرقـة فــرس المعيـدي..
اختبـأ بين الـوسـائـد والأفـرشـة، وأدركه
الجـــــوع وهـــــو يــــشــمّ رائحـــــة الـــطعـــــام،
فــــأحـــس الــــزوج بــــأنفــــاس غــــريـبــــة في
الظلام، وأمـسك بيـد الجد، ولجـأ إلى
حيلــة القبـض علـى يـد الـزوجـة الـتي
صاحـت:  دعني آكل. لم تمـسك يدي؟
وحــين نفـــــذ الـــطعـــــام، قــــــال لهـــــا: لــم
نـشـبع! هل قلـّلت الـطعـــام؟ واقتـنع في

النهاية بأنّ الشيطان أكل معهما...
لمـّــــا ســمـع صهـــيل فــــــرسه تـــبع الجـــــد،

الأحـمـــر، وظهــرت صــورهـم في جــرائــد
لـنــــدن وبــــاريـــس وواشـنــطـن، وتحــتهــــا
كـــتـــب: "لـــنـقـــتــــص مـــن الـقـــتـلــــــــة!..."،
بـاعـتبــارهم مـشتــركين في جـريمــة قتل
بـشعة لأسـير أمـريكي، ومـزق أبو جـابر
جـزءً مـن ثيــابه عنــد سمــاع خبـر قـرار
وزارة الــدفــاع الأمـــريكـيــة إنــزال قــوات
خـاصـة فـوق قـريـتهم، للقـبض علـيهم،
وتقـديمهم للعـدالـة الأمـريكيـة،  قـائلا
بـــــأنه كــــان مـحقــًـــا  حـين اقـتــــرح دفـن

الجثة وإنهاء الموضوع.
يتـساءل الـقارئ -هنـا- عن دور النـظام
الـعـــــــراقــي و سـكـــــــوتـه.. ويـــــــدرك بـــــــأن
القــاص تـعمـّـد تغـييـبه، وكــأنمــا يــشيــر
إلــى أن تهــور النـظــام  هــو أسّ كل هــذا
الخــــــراب والمــــــآســي الــتـــي تفـــضـحهــــــا
القـــصـــص) وبــــشـكـل جلــيّ في الجــــــزء
الـثـــانـي، قــصـــة: الـكلـبـــة الـتـي صـــارت
نمـــــــرًا(. لـلإشـــــــارة فـقــــصـــــــة "الجــثـــــــة"
تتحدث عن فترة الحـصار الجائر على
العراق،  وكـأنّ فيصل عبـد الحسن كان
يتنبـأ بهذا المصـير المأسـاوي للشعب...

أن يصير كبش فداء لدكتاتورٍ أرعن!!
وبعـيــــدا عـن الـــسـيــــاســــة و ألاعـيــبهــــا
القــذرة، يـنتـصـــر فيـصـل عبــد الحــسن
لـــشخــــوصه الـبــسـطـــاء.. الـــذيـن حـين
تضيق سبل العيش بهم، لا يجدون إلا
الـــسخـــريـــة الــســـوداء ملاذاً، كـمـنـــاعـــة
ومقـاومـة لـلانهيـار الــداخلي، وتـرصـد
بعـــض القــصـــص تفــــاصــيل في غــــايــــة
الـطــرافــة.. فــالـعم الـصحـفي الـبخـيل
بمعــطـفه الــــذي لا يغـيــــره صــيفـًـــا ولا
شتـاءً، وهو يعلّم ابن أخيه كيف يمشي
بـحــــــــذائـه دون أن يـحـــتــك بــــــــإسـفـلـــت
الــشـــارع لكـي لا يـبلـــى بــســـرعـــة، مـــرّت
جنازة بـالقرب منهمـا، وسمع  الصغير
امــرأة تـصـيح قــائلــة: "بك يـــذهبــون...
إلـى بـيت لا فـراش فـيه ولا غـطـاء !!لا
كسـرة خبـز... ولا كسـاء!!" فقـال لعمه
ببــراءة : يـــا عمـي سيــأخـــذون الجنــازة
إلـــى بـيـت جـــدي!!"، فــــوقف العـم  عـن
المـــــســـيـــــــر مـــتـعـجـــبـــــــا، وســـــــأل: "كـــيـف

عرفت؟!".
فقــال لـه : ألم تـسـمع مــا قــالـته المــرأة،

لقد عددت صفات بيت جدي!!".
)قصـة:أعمـامه البخلاء- ص 28(. وفي
مــــشهــــد آخــــر  يــــوصـي الجــــد أبـنــــاءه
الـثلاثــة  بغـسل أيــديهـم  جيــدا بــالمــاء
والصـابـون، بـشكل أقـرب إلــى التبـذيـر،
ويــذهبـون إلـى الـسـوق، و أمـام محلات

نـسـيـت تلـك اللفــافــة العـظـيـمــة وهـي
عــبـــــــارة  عــن كـعـك، فـــــــرِح في بـــــــدايـــــــة
الأمـر... لكنه بعـد انتظـار ساعـة، بقي
يـــراقـبهـــا في صـمـت، خــشـيـــة أن تعـــود
المـتـــســــولـــــة، وسخــــر مــن نفــــسه و هــــو
أفـضل الــشعـــراء، ولعـن الــشعــر الــذي
حوله إلى متـسول، غير قـادر  على مدّ
يـــده إلــــى الكـعك، كــــالعــصفـــور الـــذي
اقـتـنــص قـــطعــــة مــنهــــا وطـــــار، وبقـي
جالسًا بالقرب منها يغازلها بنظراته،
ثـم غــــرق في بـكــــاء لـم يـبـكه أحــــد مـن

قبل.
لـعـل الـقـــــــارئ ســيـــــــدرك أنــنــي بـــــــدأت
القــراءة من الـنهـايــة وهي عـادة، ألجـا
إلـيهـــا -أحـيـــانـًــا- حـين أكــــون ضجـــرًا،
فــــأقــــرأ الـكـتــــاب -إن كـــــان مجـمــــوعــــة
قـصـصيـة- بـطــريقـة تـصـاعـديــة، مثل
العـم الــصـحفـي الــبخـيـل، لكـن لـيــس
لأضـــاعف مـــدّة القــراءة، كـمــا يــدّعـي.
لعلّه بعض جنون الإبداع... ليس إلا!
في قـــصـــص الجــــــزء الأول، في "العــين"
نجــد الفقــراء لا يملكــون ثـمن تــذاكــر
مقــاعــد الحــافلـــة، فيـتحـملــون إهــانــة
الجلـــــوس علــــى أرضـيــــة الحـــــافلــــة أو
فـــــوقهـــــا، مع الـبــضـــــائع تحــت سعـيــــر
الشـمس.. وتـسميـة القصـة  تدل عـلى
أن الــــســـــارد وبـــطـل القـــصــــــة، مهــمــته
مــراقبـة  الحـافلـة المــستهـدفـة، إن كـان
على متنها مـسلّحون، وتكشف القصة
عــــن  أسـلــــــــــــوب الــــــــــــدولــــــــــــة في  جـعـل
مـواطـنيهــا أداة للـضغـط علــى العــالم
لفـك الحـــصــــــار الاقــتـــصــــــادي، وذلـك
بحرمـانهم من العافية، حتى يستفيد
أهل الحـكـم مــن  القـــسـم الأكـبــــر مـن
عـــــائـــــدات الــنفــط، الـتـي تحـــــول إلـــــى
ثـروات طـائلـة في أرصــدتهم بـالـبنـوك،
وحـين تـتـــوقف الحـــافلـــة عـنـــد نقـطـــة
تفـتـيــش وهـمـيـــة، يــصعـــد مــسـلّحـــون
شـاهــرين سـلاحهم  في وجـوه الـركـّاب،
ويــستــأنف زميـله )البـصـّـاص( سيـاقـة
الحـافلـة  في اتجـاه مـصيـرهـا المحتـوم،
حيـث ينـتظـرهـم من يـسلبـون الـركـاب
أمـــــوالهـم ومـتـــــاعهـم، وفـكّ العـجلات
والأجــــــــزاء الـغــــــــالـــيــــــــة مـــن مـحــــــــرك

الحافلة....
في "الجثــة"، نـتعــرف علـــى  أبي جــابــر
وأخـــــويه تجــــار الحــــديــــد المـــســتعــمل،
وعـثــــور أحــــدهــم علــــى جـثــــة جـنــــدي
أمـــــريـكــي مــتـعفّـــنـــــة، جـعل قـــــريـــتهــم
)المـنيــصيــر( قـبلــة لــسيــارات الـصلـيب

بـعكـــس محـمـــد زفـــزاف الـــذي احـتفـــى
بعـــملــيــــــة الـكــتــــــابــــــة في روايـــته "أفــــــواه
واسـعـــــــــة"، فـــــــــإن قـــــصـــــص"أعـــمـــــــــامـــي
اللـصـــوص" للكــاتـب العــراقـي المقـيم في
المغـرب فيـصل عبـد الحـسن لـم تنـتصـر
ســـوى لـــشخــــوصهـــا مـن مـلح الأرض...
لعلّ، عملـية الكتـابة وتقـنياتهـا تبدو له
تـــــرفــًــــا، فـــــالقــصــص تـــــرصـــــد معـــــانـــــاة
شخــوصهــا في الـبحـث عن لـقمــة تـســد
رمقهـا، لهـذا ففي الجـزء الثـالـث تعمـّد
الكــاتب ألاّ يحــدد المكـان، وكـأن الـربـاط
وبغداد سيّان... و يتضمن قصص "دنيا
أخرى"، حيث العجوز المتقاعد الوحيد،
الــــذي اكـتـــشف بــــأن حـيــــاته الـيــــومـيــــة
أضحـت تـــرفل في الـــرفـــاهـيـــة والـنعـيـم،
لــكـــن ذلــك لا يـحــــــــــدث إلا في الأحـلام،
ويفـــاجـــأ القـــارئ بـــأن الــسـيـــد جـمـيل-
وهـذا اسمـه- قد فـارق الحيـاة، ورغم كل
ممـتلكاته، لم يبع أيّ شيء، ولم يتوسل
أحـــدًا مـن أصـــدقــــائه، في حـين نـــرى في
قـــصـــص  أخـــــرى أن هــنـــــاك مـــن يخـلع
أبواب الغرف، ويعوضها بقماش مهترئ
لـتــــوفـيــــر كـــســــرة الخـبــــز.. أمــــا الــــزوج
والــزوجــة وطـفلهـمــا فـيخــوضــون تـلك
الـتجـــربـــة الغـــريـبـــة، المـتـمـثلــــة في ذلك
الجـهــــــــــاز الـــــضـخـــم الأشـــبـه  بـ"وعــــــــــاء
الضغط" )وهذا اسـم القصة(، من أجل
نفقـات إيجار البيت ومـلابس الصغير..
وبعـــد الـتجـــربـــة، تخـــرج الـــزوجـــة وهـي
تـتصـبب عـرقــًا، لـكنهـا لـم تخبـر زوجهـا
بما حـدث، لأنها صـموت وحـزينـة دوما،
وبلا رأي... و يـتــركـنـــا الكــاتـب فــريــســة
شكـــوك أن يكــون ذلـك الجهــاز مــاخــورًا
علـى أعلى درجـة من التكـنولـوجيـا، من

يدري؟ ربما صدقت فراستنا! 
في "لغــــــة العــيـــــون الخـــــائــنـــــة" رغـــم كل
معـاملـة الأبنـاء والـزوجــة الفظـة، الـتي
تغيـرت بعـد معـرفـة رصيــده البنـكي، لم
يــضـعف أمــــام إغـــــراءاتهـم بـــــأن يخــــون
أمانة ابن عـمه، رغم قول الجميع: " أي
معتوه يقبل في هذا الزمان أن يضع كل
هذه الثـروة الطـائلة بـاسم شخـص آخر
حـتــى لــو كــان ابـن عـم له؟!!")ص101(،
رغــــم أن راتــــبـه ضــــئــــيـل، فـقــــــــــد شـعــــــــــر
بـالارتيـاح بعـد إعـادة المـال إلـى صـاحبه،
وتساءل: " أليس هذا كافيا للفرح؟!". 

في "اللفـافـة العـظيمـة" بــاع الشـاعـر كل
شـيء، وحـين طــــرقـت بــــابه مـتـــســــولــــة،
أشـفقــت لحــــــاله، و دعــته لــيقـــــاســمهـــــا
أكلهــا، لكـنه تعفــّف... و انتـبه إلــى أنهــا

قراءة: هشام بن الشاوي

ــــطــــــــور هـــيــكـل كـــتــــــــاب )ت
الــــصـــــــادرات الـــــــزراعـــيـــــــة
التركية وأثرها على النمو

الاقتصـادي التـركي للفـترة
1976-1998، الــــــــتـــجــــــــــــــــــــــارة
الخارجـية لـتركـيا( صـدر عن
جـــامعـــة المـــوصل عـــام .1998
ــــركــيــــا دراســــات في وكــتــــاب )ت

الـــســيــــاســــة والاقــتــصــــاد( عــن
ـــاعـــة الـــدار الجــــامعـيــــة للــطـب
والنشر بالاشتراك مع الدكتورة

وصـــــــــال الـعـــــــــزاوي عـــــــــام .2002
وبـحث بعنـوان )تحليـل اقتصـادي
للـعلاقـــات الــتجـــاريـــة الـتـــركـيـــة
الاقلـيـمـيـــة 1980-1998( نـــشـــر في

مـجلـــة شـــؤون الأوســط عـــام .2006
وأيــضـــا بحـث تحـت عـنـــوان )تجـــارة
تـــركـيـــا بـين أوربـــا والـــوطـن العـــربـي(
ـــة شـــؤون الأوســط، مـنـــشـــور في مـجل

بيروت عام .2004 
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ســـوف يكـــون لهــا أثـــر ايجــابـي علــى
تنوع إنتـاجها السلعي وبالتالي على
التغـييــرات الهيـكليـة في اقـتصـادهـا،
ومن ناحية أخرى فان هذه السياسة
لهـا تأثـير مبـاشر علـى الموارد المـائية
المتــاحــة في العــراق، هــذا بــالاضــافــة
الى العلاقات التجـارية التي يرتبط
عــن طـــــريـقهــــــا كل مــن الاقــتـــصـــــاد

العراقي والتركي(.
والــدكتــورة رواء زكي يـونــس الطـويل
بـــاحثـــة واستــاذة مـســاعــدة في مــركــز
ــــدراســـــات الاقلــيــمــيـــــة بجـــــامعــــة ال
ـــالاقـتــصـــاد المــــوصل مــتخــصــصـــة ب
ـــــركــيــــــا، لهــــــا بحـــــوث ـــــزراعــي في ت ال
ودراســـات عـــديـــدة، شـغلـت مـنـــاصـب
عـــديـــدة في جــــامعـــة المــــوصل مــنهـــا
رئيـسـة قـسم الـدراسـات الاقـتصـاديـة
والاجـتـمـــاعـيـــة في مـــركـــز الـــدراســـات
الاقلـيـمـيـــة. لهـــا عـــدة بحـــوث وكـتـب

منشورة منها:
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العاملة، ونتـائج التحليل القياسي-
الاقـتــصــــادي في تحقــيق الــتغـيـــرات
الهـيـكلـيــة. كـمــا تــوصـي الكــاتـبــة في
نهايـة كتابهـا الى تشـجيع الصادرات
الـتـــركـيـــة بـــالاضـــافـــة الـــى عـــدد مـن
الــتـــــوصــيـــــات الــتــي حـققـــتهـــــا مــن
الـدراســة.  وعن سـبب اخـتيـار تــركيـا
كـنـمـــوذج ذكـــرت الـطـــويل )ان تـــركـيـــا
تـقع ضمن مجـموعـة الدول المـصدرة
للـمـــواد الأولـيـــة كـمــــا أنهـــا تـنـــدرج
ضـمـن الأقــطـــار المـتـــوســطـــة الـــدخل
حـــسـب تــصـنــيفـــات الـبـنـك الـــدولـي
ــــة القــطـــاع الأولـي – كـــذلـك هـيـمـن
الـزراعـة والـتعـديـن- علــى التـشغـيل
فـيهــا(. فـيـمــا تحــدثـت الـطـــويل عـن
أهـمـيـــة الـــدراســـة مـــشـيـــرة الـــى )ان
تــركيـا دولـة في أعــالي حــوضي دجلـة
والفـــرات وان سـيـــاسـتهـــا الإنمـــائـيـــة
المـــائيـــة التـي تعـمل علــى الاسـتغلال
الأمثـل للمـوارد المــائيــة المتـاحــة لهـا
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مـن 1980-1995، بمـــا فــيهـــا خــطــط
الـــتـــنـــمـــيـــــــة الاقـــتــــصـــــــاديـــــــة، وأداء
الـنــشــاطــات الاقـتـصــاديــة الـتــركـيــة،
والـــنــــــاتج الـقــــــومـــي الاجـــمــــــالـــي في
ـــــاعـــــة ـــــزراعـــــة والـــصــن قـــطـــــاعـــــات ال
والخـــدمـــات وكـــذلك الـنـــاتج المحلـي
ـــة، أمـــا الاجـمـــالــي والقــــوى العــــامل
الفـصـل الثـــالث فـينــاقـش اتجــاهــات
تــطـــور بـنـيـــة الــتجـــارة الخـــارجـيـــة
الـــزراعـيـــة وأهـمـيـتهـــا في الاقـتـصـــاد
التــركي، بمـا فـيهــا سيـاسـة الـتجـارة
الخـــارجـيـــة في الاقـتــصـــاد الـتـــركـي
وسعــر الـصــرف وأثــره علــى الـتجــارة
الخـــارجـيـــة الـتـــركـيـــة، والــتغـيـــرات
ـــركـيـــا، فـيـمـــا الهـيـكلـيـــة في تجـــارة ت
يـتحــدث الفـصل الــرابع عـن تقــديــر
أثـــر الــسـيـــاســـات الاقـتـصـــاديـــة علـــى
الـتغـيـيـــرات الهـيـكلـيــة في الاقـتـصــاد
التـركـي، بمبحـث عن نمــاذج القيـاس
الاقــتـــصـــــادي ومـــبحــث عـــن القـــــوى
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